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الظبة الأول 
مهادت ۹۹٤۱د‏ 


ORO HOT OHO 


ا9 کا 


ET‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 

و أي جزء منه باي شکل من الأشكال آو حفظه ونسخه في آي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من اسنرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
باه سن رور انتخا ون سات اعانا من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وا E‏ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ییو يقول ۔ تعالى - 
في محکم تنزیله : لاا الد ءامنوا افوا أله حی قاو 
مو لل وام مسلود € [آل عمران: .]٠٠۲‏ 


% 
ا 
آذ 


یس 2 سے ص کی سے او ا صر سے ص ر ت وژ ر کر ر 
خلقکر من یں یدو ولق مہا روجھا وت مما رجالا كيرا 
ر ر a‏ رر کے ی ع 1 اسر س 
وسا وأتقوا الله الى E‏ پو وا رحام لن الله كان کہ 
ا ۴ 

رقا €6 [الساء: .]١‏ 


2 ي ا اس ر وا ا ر څژژ م ر 
e‏ ر کی ٍ* e‏ غ صر سے 
سیا © : e e‏ < ويك ومن بطع 


EZ 0‏ راص 27و 


لله ورسوله فقا فاز فررا عظيمًا ®@< [الأحزاب: ¥ [VY‏ 


EIR‏ الهوى وأثره في الخلاف 
و سعد : 


نتقدّم للقرّاء الكرام بهذه النصيحة القَيّْمة 
المباركة» من فضيلة شيخنا وأسثاذنا الشيخ عبد الله بن 
محمد الغنيمان آستاذ الدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة - على ساكنها صلوات ربي 
a SCE:‏ 
طالب علم على الخصوص» ألا وهو موضوع الأهواء 
والمنازعات والخلافات التي تحدث بين آونة وأخرى 
ا وما ينتج عن هذه الخلافات 
من العدوان والظلم والتجني من بعض من ا 0 
لعلم. 

وكان هذا الموضوع في أصله عبارة عن 
محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان» 
بعنوان: «الهوى وأثره في الخلاف)». 

وقد عالج فضيلته هذه المسائل وجزئياتها 
بأسلوب علمي منهجي رصين» جمع بين الأصالة في 
جه لو وا وا فا وال و 
في عرض المسائل» بأسلوب واضح» وسياق سلس» 


سسمة m0‏ 
وبروح العالم الناصح المشفق» مقتفياً نهج السّلف 
ا في العرض والاستدلال والمناقشة»› ا عن 
الفْكلف والتعمق الذي وقع ا من 
eh‏ 
خاصة أن يقرا هذا الكتات يتمعن ؤروبة فسيجد فيه 
وفُق الله الجميع للسّداد والرّشاد» وجزى الله 
شيخنا حير الجزاء» وآحسن له في الدنا والاخرة. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا 


محمد » وآله و حه وسلم. 


وڪنبه 
ناصر بن عبد الكريم العقيل 


الهوى وأثره في الخلاف (۹_) 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
عله ورسوله محمد » وآله و صحره أجمعين . 

إن من أعظم دواعى الضلال وأسباب الهلاك 
اتباع الهوى» فإنه يهوي بصاحبه إلى المهالك حتى 
يورده النار. 

قال الشاطبى: «سُمَّى الهوى هوى؛ لأنه يهوي 
بصا حه لف النار»“ . وروي هرل عن اا 

وقال ابن عباس: ما ذكر الله كك الهوى في 
كتابه إلا ذمه"!! فيجب تقديم الكتاب والستّة على 
الرأي» وتقديم الشرع على الهوى. 


والأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل 


(1) انظر: الموافقات» للشاطبي» ج٤.‏ 

(۲) انظر: سنن الدارمى فى المقدمة» باب اجتناب أهل 
الأهواء؛ واللالکائي» رقم (۲۲۹). 

(۳) ذكره الشاطبى فى الموافقات .٠٠١/٤‏ 


الهوى وأثره في الخلاف 


والمخالفون لهم هو تقديم نصوص الأنبياء على الآراء 
وشرعهم على الأهواء» وأصل الشر كله من تقديم الرأي 
على النص» والهوى على الشرع. فمن أراد الله به خيراً 
فنور قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير› 
فاغتبط بذلك وسلم وانقادء فهذا فضل الله ومتته» وهو . 
الذي يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول ئلة. 

وإن لم يصل المرء إلى ذلك فيجب عليه الانقياد 
والشسنليم للنص الذي يأتيه من كتاب الله أو ستة رسوله 
والشرع› ولا تجوز معارضته برأي أو هوى . 

وروی الإمام آهل پد ن ابن برزة 
الأسلمي» عن النبي بي قال: «إن مما أخشى عليكم 
بعدي بطونکم وفروجکم ومضلات الأهو اء . 
قال: سمعت رسول الله َي يقول: «بئس العبد عبد 
هوی يضلّه» بئس العبد عبد رغب بذله». 

وروى في المختارة عن عبد الله بن عمرو قال: 


قال رسول الله ئ: «لا يؤمن أحدکم حتی یکون هواه 
تبعاً لما جئٽت به). 


الهوى وأثره في الخلاف ( ۱١‏ 


وروی أهل السنن أن النبي بيه کان يدعو بهؤلاء 
الدعوات: «اللهم جتبني منكرات الأخلاق والأهواء 
والاأدواء). 


وروى ابن أبي عاصم في السنّة عن معاوية طل 
قال: قام فينا رسول الله ية يوماً فذكر «أن أهل 
الكتاب قبلكم تفرّقوا على [اثنتين] وسبعين فرقة في 
الآهواءء ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعةء ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى 
يتجاری بهم ذلك الهوی» كما يتجارى الكلب بصاحبه 
لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله). 

«وأصل الضلال: اتباع الظن والهوى»ء كما قال 


تعالى - فيمن ذتهم: إن يليس إلا لطن وما هوى 
0 


CE‏ ري د مر ري 


الأنفس ولق جام ين َم هئ [النجم: ]۲١‏ 
وهذا وصف للكفار» فكل من له نصيب من هذا 


س 


التصيب. 


» 


(1) ينظر: مختصر منهاج السنة ۲/ .۸۸٩‏ 


الهوى وأثره في الخلاف 


وقال - تعالى - في حق نبيه ل : الجر إا 
موی 9© ما سل ساجک ونا عر ا( ما بی عن ار 
© ن هو إلا م ى € االنجم: ١۔٤].‏ 

فنرّهه عن الضلال والغواية» اللذين هما: 
الجهل والظلم» فالضال هو الذي لا يعلم الحق» 
والغاوي الذي يتبع هواه. 

واشير آنه لا ابطق فن هوى التف» بل هو 
و جی أوحاه أله إلية. فوصفقه بالعلم ونڙهه عن 
هوى . 

ومتبع الهوى لا بد أن يضل» سواء عن علم أو 
عن جهل» فإنه كثيراً ما يترك العلم اتباعاً لهواه؛ 
ولا بد أن يَظْلمَ إما بالقول أو بالفعل؛ لأن هواه قد 
أعماه. 

لهذا حذز السلف عن مجالسة من هذه فته 
كما قال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا 


(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية ۳/ .۳۸٤‏ 


الهوى وأثره في الخلاف NE‏ 
يلبسوا ما تعرفون»'. 


ولاك ك ل تال آهل الأهواء 
o‏ عایکي ا 
تعرفون». يعني: أن مُجالس صاحب الهوى لا 
يسلم من الشر. فإما أن يتابع صاحب الهوى على هواه 
وباطله» أو يدخل عليه شبهة في دينه الذي يعرف أنه 

وقال ابن ا «لا تجالس أهل الأهواءء فإن 
ا ممرضة اقلت 


وقال إبراهيم النخعي: «لا تجالسوا أهل 
الآأهواءء فإن إا تتذهب بنور الإيمان من 
القلوب» وتسلب محاسن الوجوه» وتورث البغضة في 
قلوب المؤمنين» 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة» رقم (۳۹۳)؛ واللالكائي» رقم 
(٤٤۲)؛‏ والدارمي ۱۰۸/۱ . 

(۲) رواه ابن بطة في الإبانة» رقم .)۳١۷(‏ 

(۳) رواه ابن بطة» رقم (۴۷۱). 

() أبن بطة» رقم (۳۷۵). 


m_‏ لهوى وأفره في الخاد 

وقال مجاهد: «لا تجالسوا أهل الآهواءء فإن 
لهم عرّة كعرّة الجرب» 

يعني: أنهم يُعدون من قرب منهم» كما أن من 
قارب الأجرب جرب» فالعرة : الإثم والز: 

وقال محمد بن على : رل الوا أصحاب 
الخصومات. فإنهم الذين يخوضون في آیات اش . 
شین فول ال e‏ 
ا سینا تات الہ یگنر پا یتہر پا مك لقعد ا تهر 
ی حضوا فی حِیثِ ل | لمم إن أله جامع 
ألمَفِقِينَ والکفرينَ ف جه یما © [الساء: .]٠٤١‏ 

وقال مصعب بن سعد: (لا تجالس مفتوناً فإنه 
لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه! 
وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه»!!. 


وقال پونس بن عبيد: «أوصيكم بئلاث . . 


(1) ابن بطةء رقم (۳۸۲). 

)۲( ابن رة رقم +(TAYT)‏ والدارمي في السنن 1۰/۱ 
واللالكائي› رقم (TT‏ 

(۳) رواه ابن بطة › رقم (TA)‏ . 


الهوى وأثره في الخلاف Ea‏ 


تمكنن سمعك من صاحب هوی» ولا تخل بامرأة 
ليست لك بمحرم ولو أن تقرأً عليها القرآنء ولا 
تدخلنّ على أمير ولو أن تعظه»''. 

وقال أبو قلابة يوصي أيوب السختياني: «يا 
أيوب احفظ عني أربعاً: لا تقل في القرآن برأيك› 
وإيّاك والقدر» وإذا ذكر أصحاب محمد کل فأمسك»› 
ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما 
فا 


و0 ا اوا لعن اوري اة 
والخنازير في دار أحبٌ الي هن أن پجاورني رجل من 
أهل الأهواء». وقد دخلوا في هذه الآية: لوإدا فوك 
الوا ءامنا ولا كوا عَصوا عا الاتامل ين آل فل وئ 


تر و 


يکم إن الله عل دات الور [آل عمران: ۲۱۱۹ 


الدجال» فإنه قال: «من سمع بالدجال فليناً عنهء فو الله 


69 رواه أبن رطة » رقم (TAY)‏ „ 
(۲) رواه ابن بطة»› رقم )4¥( واللالكائي› رقم (E‏ 
(۳) روأه ابن بطة› رقم (77)(؛ واللالکائي› رقم (T1)‏ 


m-‏ _ هوی وار فى انخادد 
إن الزجل ليأتيه وهو بحسب أنه مؤمن فيتبعه مما ببعث 
به من الشبهات»'. 

والمتعين على العبد - ولا سيما المبتدئ 
والشاب - أن يبتعد عن الشبه والجدال في الدين» فإن 
ذلك يجرٌ إلى الردى. 

قال ابن بطة: قال رسول الله ية : من سمع 
منكم بخروج الدجال فليناً عنه ما استطاع » فن الرّجل 
ياتیه وهو بحسب آنه مؤمن فما یزال به حتی یتبعه لما 
یری من الشبهات». 

قال: هذا قول الرسول ييه وهو الصادق 
عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه فى 
مجالسة بعض أهل هذه الأهواءء فيقول: أداخله لأناظره 
وكلامهم لصق من الجرب» وأحرق للقلوب من اللهب» 
ولقد رآيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم 


)1( رواه دأود» کتاب الملاحم» باب جروج الدجال؛ ورواه 
آحمد &/ c1‏ و صححه اللاي 


الهوى وآثره في الخلاف ( ۷ 


فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم 
المباسطة وحفيّ المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم . 

وذكر أن محمد بن السائب كان من أهل السْنَّةء 
فقال: نذهب نسمع من هؤلاء فم فما رجع حتى أخذ بها 
وعلقت في قلبه. اھ . ومثله کثیر . 

Ek‏ كل ما خالف الحق» وللنفس فيه 
حظ ورغبة من الأقوال والأفعال والمقاصد» فالهوى 
ميل النفس إلى الشهوة»ء ثم يهوي بصاحبه في الدنيا 
إلى كل داهية؛ وفي الآخرة إلى الهاوية!!. 

فميل النفس إلى الثناء ومدح الناس وتعظيمهم 
إياه وطلب الرفعة عليهم في رئاسة أو صفة هو الهوى. 

وقد ذم الله اليهود لاتباعهم لأهوائهم» حيث 
قادهم ذلك إلى تبديل شرع الله والكفر بالرسول بيا 
وما جاء به من الوحي. وسبب کک کک 
تال - تعالی -: (آتگتا ب ا شو با کا چک اش 
اسَکدَع رقا قريقًا كدَبَم ور یئا تقثو .[AY : ٣‏ 


)1( في الإبانة» رقم (Yo)‏ في بأاف E‏ صتحبة قوم 
يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. ٠‏ 


الهوى وأثره في الخلاف 


وقأل es‏ : : #لقد اَخَذّتَ سلون ب سیل 
e‏ رشا ڪيا جاهَهَم سول يا لا تهر 


اسم فُريًا كديا وريا يلو €3 [المائدة: .]۷٠‏ 

فاتباع الهوى هو أصل الضلال والكفر» ومعلوم 
أن ذلك يتفاوت تفاوتا عظيماء فمن اتباع الهوى ما 
برضل إل ما کر وه ها هو أفل فن لك وکل 
من خالف الحق لا يخرج عن اتباعه للهوى آو 
الاعتماد على الظنٌ الذي لا يغني من الحق شيئاء كما 
قال ال و ن الى وا 
الأنشن 4 [التجم: ۳]. فإن کان يعتقد أن قوله صحیحاً 
وله فيه حجة بتمسك بها فغايته اتباع الظن الذي 
لا بغني من الحق شيئاء وتكون حجته شبهات فاسدة 
مركبة من ألفاظ مجملة ومعان مُتشابهةٌ لم يُميّز بين 
حقها وباطلهاء فإذا ميز الحق فيها عن الباطل زال 
الاشتاه: 


ومما يجب أن بعلم أن الله - تعالى - لم يق 


علينا في القرآن الكريم قصص السابقين إلا لنعتبر بها 
لما فينا من الحاجة إلى ذلك ولما فيه من المصلحة› 


الهوى وأثره في الخلاف SED‏ 
وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا ما يقع لنا وما يكون فينا 


على ما وقع من السابقين وما حصل لهم من جراء 
ذلك 


ولولا أن في نفوس كثير من الناس أو أكثرهم 
ما كان في نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة 
إلى الاعتبار بمن لا نشبهه بقول أو فعل أو سجية 
كامنة في النفس تنتظر الخروج» ولكن الواقع مثل ما 
قال اللہ ۔ تعالی ۔: ل ککرت قال ایت ین لھم 
ينل وله بهت فوم [البفرة: 1۸]. وقوله 
تعالی -: #گلک ا أن آل من لهم ن شرل إل الا 
م کد 0 1ات کا وقال - فال 
a O SS E EP‏ 
٣‏ وقوله - تعالی -: # هلوت قول الي ڪفروا 
يِن َيل [التوبة: ١۴]؛‏ أي قولهم يُماثل قول من سبقهم 
بالکفر ویشابهه . 

ولهذا قال النبي بي: «لتتَبعْنُ سَنَنَ من كان 


قبلكم َل القذّة بالقذة» حتى لو دخلوا جُحْرَ ضْبّ 
لد خلتموه)› قالوا: یا رسول الله اليهود والنصاری؟ 


الهوى وأثره في الخلاف 


قال : «فمن؟' . والقذة: ريشة السهم» وهي ما يشبه 
رصاصة البندقية (اليوم)» فكل واحدة تكون مساوية 
للأخری» فالمعنی آنكم تکونون مثلهم بأفعالهم سواءً 
سنوا2 

وفي الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ 
أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» 
فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ فقال: ومن 
الناس إلا أولفك» ‏ . بمعتى الأول تماماً. 

وکثیر من الئاس يدعو إلى أن یکون شريکاً لله 
- تعالى - في طاعة الأمر واتباعه» بل والتعظيم! وإن 
كان لا يستطيع أن يَصرّح بذلك› ولکن هذا کامن في 
نفسه» وهذا غاية الظلم والجهلء وكل نفس - إلا ما 
شاء الله - فيها على الأقل شعبة من ذلك إن لم 
يُعن الله العبد ويهديهء وإلا ظهر ذلك من نفسه ووقع 
فیما وقع فيه إبلیس وفرعون بحسب قدرته وسلطانه. 


(1) رواه البخاري ومسلم» دون لفظ : «حذو الشذة بالقذة). 
فقد رواه أحمد في المسند .٠١١ /٤‏ 

(۲) رواه البخاري“ كتاب الاعتضام»؛ باب قول النبي' 4ل : 
«لتتبعن سنن من کان قبلكم؟ . 


الهوى وأثره في الخلاف َ 


قال بعض السلف: ما من نفس إلا وفيها ما في 
نفس فرعون»ء غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز 
E‏ 

والعاقل إذا تعرّف على أحوال النفس» ونظر في 
أخبار الناس» وجد أن كل واحد منهم يريد لنفسه أن 
تُطاع وتعلو بحسب حاله وقدرته» فالنفوس مشحونة 
بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها. فتجد آحدهم 
پوالي من يوافقه على هواه ویعادي من پخالفه في 
هواہ!! فمعبودہ ما پریدہ ویھواہ» کما قال ۔ تعالی ۔: 
اريت س َد هه هوبل أفأبتَ کک مد وڪي 
© [الفرقان: .]٤١‏ فمن وافق هواه واستمع لأقواله 
اتی ار ضديت لما ع ون کان ا ا که 
تعالی ۔ بل ربما وإن کان مشرکاً کافراً» ومن لم یوافقه 
فیما يهواه كان عدوَاً وإن كان من أولياء الله المتقين . 

والتفاوت في هذا بي بین التاس کر فک من 
a‏ ون کان في 
طاعتهم معصية لله - تعالى -» فمن أطاعهم في ذلك 


)1( ذکره شيخ الإسلام ابن تیمیة ۰۲۱۷/۸ TYEE‏ 


IE‏ الهوى وأثره في الخلاف 
كان أحب إليهم وأعر عندهم ممن أطاع الله 
ورسوله ية . 

وكثير من الناس يكون في نفسه حب الرئاسة 
گامِنٌ لا يشعر به» ویخفی علیه» فضلاً عن غیره» 
وعند الات تهر هذه اكرام ولهدا ست 
هذه: الشهوات الخفية. 

قال شداد بن أوس: «يا بقايا العرب إن أخوف 
ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية» قيل لأبي 
داود السجستاني : ما الشهوة الخفية؟ قال: حب 
الرئاسة» فهي خفية تخفى على الناس وقد تخفى على 
ا 

# ومن علامات ذلك: محبة من يُعظمه بقّبول 
قوله أو الاستماع له أكثر من غيره» وإن كان ذلك الغير 
أطوع لله وأتقى» وهذا يوجد كثيراً حتى في أهل 


3 العلم!! فتجد بعض أهل العلم يحب من بعظمه ويطيعه 


دون من بعظم من هو نظيره في العلم أو أفضل منه› 


الهوى وأثره في الخلاف E‏ 


والاقتداء به أكثر من غيره» وإن كان ذلك الغير أكثر 
طاعة لله» وربما آبغض من يشاركه في العلم والاتباع 
sS e‏ 


ا 2 ل ی ر 1 
ومن پا نز لتا یکروت يما راهم وه الح مُصره 
ا ا اب ۱]. 

ثم قد يحصل ممن هذا وصفه ظلم وعدوان لمن 
خالفه في هواه» آو ربما لمن قام ببعض ما يجب 
عليه لله من نشر علم أو دعوة إلى الله - تعالى - فيقف 
في وجهه صاداً عن الحقّ أو مَلبساً الحقّ بالباطل كفعل 
علماء اليهود» كما قال - تعالى - عنهم: يال 
الكت لِم تسوت الح بالطل تكو الى اسم 
كمون €6 [آل عمران: dE .]۷١‏ 
بالألقاب المكروهة المنقرة التي تخالف آمر الله 
ورسوله ابتغاء التفرقة وابتغاء الفتنةء وهو في ذلك 
يزعم نة مصلح ودافع للفساد» كما قال الله عن 
فرعسون: #درون اقل موس و 1 إن حاف أن 
دل ل وڪم ر أن يظهر في الأرّض اساد [غافر: 


الهوى وأثره في الخلاف 


.١‏ فهو يزعم آنه هو المصلح والمحافظ على الدين 
الخاز من لمن الغو اليل ةراما رسي فاه من 
يشعى غير الدين والفساد في الاأرضن!! 

وهكذا تقلب الحقائق لدى أهل الأهواء ومبتغي 
العلو في الأرض قيصبح المفسد مُصلحاً والمصلح حقَاً 
لديهم مفسداء والکفر بالله ومنازعته سلطانه: دینا يبحب 
أن بُحمی ویصان» ودين الله پُعتبر تغييراً للدين وتبديلا 
للحق. فتجد هؤلاء يصنفون الناس حسب آهوائهم . 
فهذا إخواني» وذلك سلقي» والآخر تبليغي» والثاني 
سروري أو خونجي!! وهكذا أسماء ما آنزل الله بها 
من سلطانء وليست في دين المسلمين» بل هي من 
دين الجاهلية ومدعاة للعصبية والتفرقة!! . 

وإن كان اسم «السلفي» قد وردت به الآثاں 
والمقصود به من اتبع طريقة الصحابة» ومن اقتدى 
بهم» ومع ذلك فإذا استخدم للتعصب والتحيز إلى 
فريق مُعيّن فإنه يكون ممقوتاً في الشرع. 

فقد جاء في السيرة في أحد مغازي النبي ئي آنه 
اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين» وغلام من 


اتھوی وأثره في الخلاف ET‏ 


الأنصار» فنادى المهاجري: يا للمهاجرين» ونادى 
الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله َيه فقال : 
«ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟! دعوها فإنها منتنة» . 

مع أن هذين الاسمين [المهاجرين والأنصار] جاء بهما 
القرآن» وهما محبوبان لله ولرسوله بي ولما استخدما 
لنوع من العصبية صار ذلك من فعل الجاهلية» وأخبر 
الرسول يل أن هذه الدعوى منتنة لأنها تدعو إلى 
التفرٌق والتفگلی. 


رمى أحد المشركين» قال: خذها وأنا الفارسي» قال 
له الرسول 4: «قل: وأنا الرجل المسلم»". 


مثله مأ ذکره شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - 
فال «زوپنا فن معاوية بن آبیسفيان: آنه سال ابن 


)1( والحديث EES‏ كىتاب البر والصسلة 
والآداب» باب نصر الأخ أو مظلوماً. 
(Y9‏ يلظر: ر زأد المعاد .٤۷١/١‏ 


)۳( ونحوه مأ روأه ه أبو داود في كتاب الأدب» باب فى 
العصبية . 


(U) _‏ الهوى وأتره في الخلاف 
عباس: أأنت على ملة علي أو على ملّة عثمان؟ فقال : 
لست على ملة علي ولا على ملَة عثمان» بل آنا على 
ملة رسول الله يي“ قال: وكذلك كان كل من 
السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النار. ويقول 
أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم: أن هداني الله 
لاوسلام أو أن جنبني هذه الأهواء"». 


فلا يجوز التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم 
بامر اك جه ولا رسولة محل أن يقال اللرجل: آنت 
شكيلي أو قرفندي» فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله 
بها من سلطان»ء وليس في كتاب الله ولا سنة 
رسوله بء ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا 
شکيلي ولا قرفندي!! بل آنا مسلم متّبع لکتاب الله 
وسنة رسوله بي. . . والله - تعالى - قد سمّانا في 
القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله. . فلا نعد عن 
اا التي سمّانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم 


() رواه ابن بطة في الإبانةء رقم (۲۳۸)؛ واللالكائي» رقم 
OY)‏ 
(۲) رواه الدارمی .٩۲/۱‏ 


الهوى وأثره في الخلاف ( ۷( 


بهذه الأسماء ولك e‏ الخلقى 
عند الله أتقاهم من أي طائفة كان] ا 


والواجب على كل من يتكلم في أمر من أمور 
الدين أن يكون مُخلصاً لله متجرّداً للحقّء وغالباً على 
نفسه بالمجاهدة عن اتباع الهوى وما تميل إليه 
حظوظها الدنيوية» كحب الثناء والظهور وكثرة 
الأتباع» أو ما هو أسواً من هذا كله» وهو الحصول 
على شيء من حطام الدنيا . 

قال ابن القيم في ذكر الألفاظ التي كان النبي ييا 
يكرهها: «ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية» والتعزي 
بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب» 
ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل 
بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونه منتسبا إليه 
فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس 
به» هذا من دعوی ا 


(۱) من مجموع الفتاوی ۳/ ٤١٠١‏ وينظر .١٦٤١/۲١‏ 
(۲) زاد المعاد .٤۷١/١‏ 


الھوی وأثره في الخلاف 


قال شيخ الإسلام: «وليس لأحد أن ينصّب 
للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها 
غين النبي ب "ولا صب لهم كلاما يوالى عليه 
ویعادی غير کلام الله - تعالی - وکلام رسوله مي وما 
اجتمعت عليه الأمة؛ بل هذا من فعل أهل البدع الذين 
ينصّبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرّقون به بين الأمة 
يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون». 

# ومن نظر في كثير من الخلافات بين 
الجماعات والاأفرادء سواء كان ذلك في مسائل العلم 
أو في مجال التوجيه والعمل. وجد ظاهرها في طلب 
العدل والإنصاف. أو الصواب وترك الانحراف› 
وحقيقتها حب عبادة النفس واتباع الهوى» أو أغراض 
سيئة دنيئة» وقد علم أن الهوى يعمي ويصمُ ويْضل عن 
سبيل الله» وقد ترجع إلى آمور شخصية أو تطلعات 
معينة دنيئة» وإن عَلّفت بالغيرة على الدين وإرادة إظهار 
الحق»ء والواقع خلاف ذلك. 


ومن هذه صفته فهو ومن نحى نحوه المعني 


)1( المجموع 2 


الهوى وأآثره في الخلاف ( ۲۹( 


بقول : تعس عبد ا وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة وعبد القطيفة» إن أعطي رَضِيّ» وإن لم عط 
سخط . تعس واننكس» وإذا شيك فلا انتقش». 

فهو عبد لهذه الأشياء لأن عمله من أجلهاء لها 
يرضى ويسخط › ولهذا قال 45: «إن أعطي رضي وان 
لم عط سَخطً). وهذا يدل على آن صاحب الهوى 
OED Gs‏ 
O E AO‏ 

وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح في 
الثلاثة الذين هم أول من نَسَعَرُ بهم النار: «الأول من 
تعلّم علماً ليقال: هو عالم قارئ. والآخر من قاتل 
ليقال: هو جريء شجاع» والثالث: من تصدق ليقال: 
هو جواد کریم»". فهؤلاء إنما کان قصدهم مدح 


الاس لهم وطلب الجاأه عندهم وتعظيمهم لهم» لم 


(1) رواه البخاري» كتاب الجهاد» .باب الحراسة فى الغزو فى 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء 
والسمعة؛ ورواه الترمذي فى أبواب الزهد؛ ورواه آحمد 
NOY‏ 


الهوى وأثره في الخلاف 


يقصدوا بفعلهم وجه الله وإن كانت صور أعمالهم 
وفي الحديت الاح «من طلب العلم ليباهي په 
العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه 
الاس إليه فله من عمله الناء.. 
فمباهاة العلماء أن يظهر لهم آنه يعرف ما 
يعرفون» ويدرك ما لا يدركون من المعاني 


والاستنباطات › وآنه يستطيع أن یرد عليهم»› ویبین 


انهم يخطئون . 
وأما مماأراة السفهاءء فهو مجادلتهم ومجاراتهم 
AE‏ 


وأما صرف وجوه الناس إليهء» فالمراد به طلب 
ٿنائهم ومدحهم له» وتعريفهم بأنه عالم» فهو بعمله 
هذا قرب إلى النار؛ 


1( رواأه الترمذي فی آبوات العلم» باب فيمن يطلب بعلمه 
الدنيا؛ ورواه ابن ماجه في المقدمة وصححه اللاي 
ورواه الدارمى فى المقدمة» بات التوبيخ لمن يطلب العلم 
لير اه / :١۲‏ 


الهوى وأثره في الخلاف ]۳۹ (— 


وفي الحديث الآخر: امن طلب علماً مما بُبتغى 
به وجه الله - تعالی - لا یطلبه إلا ليْصیب به عرضاً من 
الدنيا لم برح رائحة الجنة"» وإن ريحها ليوجد من 
i E OE E‏ 

فال آبو عات الها يورئ + اهن ام اة على 
نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمرّ الهوى على 
6 قو وفعلا نطق ا ؛ لأن الله يقول: وان 
TR‏ 

ا الهوى EE e‏ 
السلف: «شر إله عد في الأرض الهوى»! فهو يُضل 
oS‏ وإن كان يعرف ذلك فإذا صار 
الهوى هو القائد والدافع صار أصحابه شيعاً يتعضب 
کک واحد لرأیه ويعادي من خالفه» ولو كان الحق معه 


(1) رواه أبو داود في كتاب العلم» باب في طلب العلم 
لغير الله؛ ورواه أبن ماجه فى المقدمة وصححه الألبانى؛ 
ورواه آحمد ۲/ ۳۳۸؛ ا في المقدمة ۸٠/١‏ ` 

(۲) هذه الزيادة فى موطاً مالك فى كتاب اللباس» باب ما 

(۳) انظر: كتاب الاعتصام» للشاطبي» ص۷۲» ط. دار 
الكتب العلمية 


الهوى وأثره في الخلاف 


واضحاً لأن الحق ليس مطلوبه !! وبذلك يذلوا وتذهب 
ريحهم» ويفشلوا أمام كل عمل أرادوه؛ لأنهم صاروا 
متفرقين تتحكم فيهم الأهواء» ولذلك تجد هؤلاء كلما 
علم أحدهم أن من يخالفه قد تكلم في مسألة أو موضوع 
تجده يُبادر إلى الردّ عليه بدون تأمُل في قوله وتلمُس 
لوجه الصواب» بل يّعمى عن هذا المقصد» ويبذل جهده 
في تضلیل مخالفهء وتفنید ریه بکل ما يستطیع»› و 

برأي تافو» وتعسّف بغيض. مع أن الذي يوجبه 
هو محادثة E‏ ا على دلائله» ووزنها 


تمان لكات وال a Sh‏ 
للنزاع» كما قال تعالی -: للا وريك لا ووت حى 


ص 


و 
ا مما فَصيّت وسلموا ليما 4)3 [الساء: 

فنفى الإيمان عمن لم يُحكم الكتاب والسنة فيما 
پختلف فيه هو وغیره» ثم يسلم لحکمهما وینقاد له 
به والتسلیم له مُطلقاً وإڵا لا يكون مؤمناً. 


2 ر بوژ ر‎ A 
وقال ۔ تعالی -: کن رع في سىء فردوه لى أله‎ 


الهوى وأثره في الخلاف (TF)‏ 
والرسول إن كم ومون ألو ووم الح [النساء: .]٠۹‏ 
فأوجب رد كل ما حصل فيه نزاع إلى الله والرسول 
لأن قوله: لف مى نكرة تع كل ما أحدث نزاعاً 
وإن قل وبين أن الرد إليهما هو مقتضى الايمان» فإذا 
لم برد النزاع إلى الله والرسول فمفهوم ذلك انتفاء 
الإيمان غمن فعل ذلك. وهذا ا 2 
منطوقاً في الآية السابقة . 

والرد إلى الله هو الزد إلى كتابه.. والرد إلى 
الرسول هو الرد إلى سنته. وذلك بإجماع العلماء. 


وقال - تعالى -: فيدر ايبن قالش عن اترو 
ان یب فة أو س ملائ آي انر ٢‏ آي 
فليحذر من لم يتبع الرسول في أقواله وأعماله ظاهراً 
وباطتا آن طبع الله على قلبه ویزین له سوء عمله؛ 
فراة سا فرداد شا عل + ي 
عاجل مو ل ای ج مو عا اع ا ف ال کے 
من النكال والإهانة. 


(1) من سورة النساء» رقم »)٠٥(‏ وهي: فلا وَربْكَ ا 


موت حى r‏ موك . 


( 6 ا ا ا ا 


فال ابن کیر ‏ : داي فیدر ولي خی من 
خالف شريعة الرسول بي ظاهراً وباطناً لن نيم 
سَتَةً4؛ أي في قلوبهم من كقر أو نفاق أو بدعة. «أَؤ 
يُصِبهُمَ عَدَابٌ أيرٌ4؛ أي في الدنيا بقتل أو حدٌ أو 
حبس أو تولك فة كر الخدت اللي فى 
الصحيحين: قال رسول الله يي : «إنما مثلي ومشل 
الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 
جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيهاء فجعل الرجل 
يزعهن ویغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزکم عن 
النار وأنتم تقتحمون فيها»" . 

کو اد تر لاوا اة 
ظاهر» وهو أن من خالف أمر رسول الله بيه يلقي 
بنفسه في النار. فليحذر الإنسان أن يزين له الشيطان 
أو هواه اتباع من خالف الخ مها ف فق 
على يديه يوم يُحصّل ما في الصدور. 


(1) في تفسيره سورة النور تحت الآية .)٦۳(‏ 

(YY)‏ رواه البخاري فی کتاب الرقاق› باب الانشهاء عن 
المعاصي ؛ ومسلم في كتاب الفضائل » باب شفقته ميا 
على أمته. 


الهوى وأثره في الخلاف ( ٣۵‏ )ہے 


وكل هذا.. المقصود منه حسم النزاع وإنهاؤه» 
ليحصل الوئام والاتفاق. فإن هذا من أعظم مقاصد 
کک وقد قال الله کک : ا لن 

منوا افوا أله حى قان ولا عو إل وشم شيره ©4 


2 


[آل عمران: .]٠١١۲‏ و اک 
وھ کفی کم اھ م فیا يئود ©4 ا 
E E E E E‏ 
EE‏ [الأنفال: .]١‏ وقال - تعالى -: ولا 
م لکیہ من ادت قرفو دهم وڪاا 
شا [الروم: کک وقال ے تعالی: إن ال روا 
ديم وکنا شا O es RE‏ [الأنعام: .]٠١۹‏ 
أمر الله عباده المؤمنين بأن يثقوه بفعل ما أمرهم 
به من الاجتماع على دينه متحابين متعاونين على 
الخير» وأن لا يموتوا إلا وهم مستسلمين لأمره 
منقادين لطاعته مبتعدین عن معصيته. فإن المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده. وأمرهم آن يعتصموا 
بدينه عن التنازع والاحتلاف والتفرق الذي يدعو إلى 
التعادي والتقاطع ثم الفشل والضعف وتسأط الأعداء! 
SE GE NG‏ 


الهوى وأثره في الخلاف 


الاجتماع على دینه أخوة متحابین › وأمرهم أن :یکو نوا 
دعاة إلى الخير والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
ثم نهاهم عن التفرّق بعدما أعلمهم ضرره وما يترتب 
عليه من العداء والتباغض» ثم التدابر والتقاتل» كما 
جاك لمن :فلا الذين يجب أن تر ته لقلا بصا 
ما أصابهم» فمن فعل ذلك سوف يسود وجهه عند 
ملاقاة ربه وتيقَنه بالجزاء العادل» وذلك يوم تبيض 
وجوه آهل الحق والوفاق الذين اعتصموا بكتاب الله 
عن التفرق والاختلاف» فعرفوا الحق واجتمعوا عليه› 
وعرفوا قبح الباطل وسوء عاقبة أهله فابتعدوا عنه» 
وكل هذا يدل صراحة على وجوب الاجتماع 
والائتلاف. ويحرم التفرُق والاختلاف بجميع صوره. 
فمن أوجد ثغرة يخرج منها عن هذا الاجتماع يكون 
محارباً لله ورسوله ي مُفارقاً لأمره» وهذا شأن أهل 
الضلال والأهواء. 

ما آهل العلم فإنهم يختلفون في بعض مسائل 
العلم وهم متحابون مجتمعون على الحق» معتصمون 
بحبل الله» كما كان صحابة رسول الله 4ي يختلفون في 
بعض أحكام الشرع ولا يدعوهم ذلك إلى التفرٌّق. وأن 


الهوى وأثره في الخلاف [ ۳۷( 


يكونوا شيعاً كل فريق بعادي الآخر» كما يحصل اليوم 
لكثير ممن يزعم أنه من أهل العلمء وذلك لأنهم 
اعتصموا بحبل الله جمیعاً كما آمر الله - تعالى -» وإنما 
كان اختلافهم في الاستنباط وإعمال الفكر في نصوص 
الشرع وكلياته فيما لم يجدوا فيه نصا . فحمدوا وأجروا 
على ذلك . مثل اختلافهم في إرث الجد مع الإخوة» 
وفي جواز بيع آمهات الأولاد» وفي المشركة» وفي 
الطلاق قبل النكاح» وفي مسائل في البيوع. وغير ذلك 
كثير كل واحد يُخالف الآخحر» ومع ذلك کانوا متواذين 
متناصحين »› رابطة الأخوة الإسلامية قوية بينهم. 

قال الشاطبي: «كل مسآلة حدثت في الإسلام 
فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاحتلاف بينهم 
عداوة ولا بغخضاء» ولا فرقة علمنا أنها من مسائل 
الإسلام» وکل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنابز 
ال و ا ا ت فن ا الد ي 
شيء. وأنها التي عنى رسول الله ئة بتفسير الآية› 
وهي قوله ۔ تعالى -: إن الب درا ديم كا 
E‏ کی ای کل دی دی 
وعقل أن يجتنبها» ودليل ذلك قوله - تعالی -: #واذکروا 


(mm)‏ الهوى وأثره في الخلاف 
وسر 2ل ر کر 5 raa‏ روس ار ق س سے 
يمت اللو عيکم إذ كت أعداء فلت ن ف فویگم ضحم 


بنْغمتوء إخْوا) [آل عمران: .]٠١۳‏ فإذا اختلفوا 
كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى» فالإسلام 
يدعو إلى الألفة والتحابٌ والتراحم والتعاطف» فكل 
رأي أذّى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين» .اه . 
والتفسير الذي أشار إليه أن الرسول به فسّر به 
قوله - تعالی -: لك الیب رفا ديم وا شيعا لَسَتَ 
ی فا کیم اتا آم ل او م یم با اوا شمو 
© [الأنعاء: »]٠١١‏ هو ما ذكره عن عائشة وا 
قالت: قال رسول الله ية : «يا عائشة»› إن الذين فرٌقوا 
دپنهم وکانوا شبغاء هم أصحاب الأهواء» وأصحاب 
البدع» وأصحاب الضلالة من هذه الأمة! يا عائشةء إن 
لکل ذنب ° ما خلا أصحاب 2 والبدع ليس 
لھم OF‏ نا پريء منهم و برا !4> . 


(۱) کتاب الموافقات ٤/٦۱۸؛‏ وفى الاعتصام ص۲۹٤.‏ 

)۲( روأه الحكيم الترمذي وأبن مردويه والطبراني وابن ا 
الشيخ»› ولكن لا يصح رفعه إلى النبي يا وفي سنده 
عباد بن كثير: متروك. 

)۳( ذکره الشاطبي في الاعتصام» ص .٤٥‏ 


الهوى وأثره هي الخلاف ˆ ۳۹( 


وقال الفاطن ا ابضا ب تتفي أن تدر 
أوصاف آهل البدع ولا يُعيّنون بأعيانهم لثلا يكون ذلك 
داع إلى الفرقة والوحشة وعدم الألفة التي أمر الله بها 
ورسوله؛ حيث قال - تعالى -: #واعتصموا عَبَل آل 
OR ge‏ ا ۳]. وقال 
J‏ 
Et‏ 8 کا بے انیو @ ب ام 
رفوا دهم ا AE‏ 
وفى الحديث: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناًه" وأمر عليه الصلاة 
والسلام بإصلاح ذات البين. وأخبر أن فساد ذات 
البين هى الحالقةء وأنها تحلق الدين" والشريعة 
O‏ 
الشرع ومن مقتضيات الإيمان والاعتصام بكتاب اله : 


چ 


(1) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد 
والتدابر؛ ورواه مسلم. 

(۲) رواه ابو داود كتاب الآدب» باب إصلاح ذات البين 
و صححه الالائي: 

)۳( من کتاب الاعتصام» ص۲۳٤‏ وما قبلها في کتاب البر 
والصلةء باب تحریم التحاسد. 


€ الهوى وأشره في الخلاف 


الوحدة على الحقٌ والاتفاق عليه» وآن ترك الاهتداء 
بهذا الدين يورث الاختلاف والشقاق› كما قال 
تعالى -: لقن ا منم پو فق افا 
EY‏ م ف شمان IERIE SE‏ 
تعالى ‏ أوجب علينا أن نجعل اجتماعنا ووحدتنا 
بكتابه» فعليه نجتمع وبه نعتصم. .. لا بأوضاع زائفة» 
ولا بمذاهب مخترعة» ولا بجنسيات يعتز بهاء ولا 
بسياسات باطلة مبنية على غير الحق والهدى! ونهانا 
عن التفرق والتفكك والانفصام بعد هذا الاجتماع 
والاعتصام» لما في ذلك من زوال الوحدة التي هي 
مناط العزة والقوة» وبالعزة يعتز الحق فيعلو على 
الباطل» وبالقوة يحفظ هو وأهله من هجمات الأعداء 
ومکائدهم . 


# وقد جاء النهي عن التفرّق مصحوباً بالوعيد 
الشديد لفظاعة وسوء عاقبته. کما قال - تعالی ۔: 
للا تکووا زین رفوا واختلفوا من بد با م الو 
وأزکیک کم عاب عطي @ بم يش ج نو 
وخر [آل عمران: ۵ ۰ لان الاختلاف بعد 


مىچى ء الحارت حروج على ام لله الذي يجب ن 


الهوى وأثره في الخلاف ٤١(‏ )س 
یکون جامعاً للناس موحداً لصفوفهم» فإذا فُهم قول الله 
واتّبع وحسنت المقاصد صار عاصما من الاختلاف 
والتفرق» داع للاتفاق والاجتماع على طاعة الله 
ومانخة ونو له :رولك تف الخعاون على انير 
والتقوى والتناصر على أعداء الله الاين 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والنصح 
للمسلمين عامة وخاصة» ولهذا جعل الرسول ييل هذا 
هو الدين كما في حديث تميم الداري» قال: «الدين 
النصيحة» قالها ثلاثا _ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
«لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم»' 


ومما يؤسف له أن هذا الأمر المهم لم يولِه طلبة 
العلم في أيامنا هذه ما يستحقه من الاهتمام والاعتناء به» 
مع وجود كثير ممن نضب نفسه للتوجيه والتدریس يغلب 
عليه حب الظهور واتباع أهواء النفوس مع الجهل الكثير 
في المسائل العلمية المهمة» فصار من ثمار ذلك هذه 
الحالات التي يعيشها الشباب اليوم من التحزبات 


ا N‏ ات 
في النصيحة ؛ وروأه البخاري ومسلم والنسائي . 


الهوى وأثره في الخلاف 


والاشتغال بالقيل والقالء وإطلاق الألسنة تلوك وتلفظ 
في أعراض الناس» ولا سيما المشايخ والدعاة إلى الله 
بل توجه إليهم سهام النقد والتجريح بلا جرمية» بل 
جعلوا المحاسن مساوئ! وقد استمعت لكلام أحد 
هؤلاء نقل كلاماً لأحد الدعاة بُثني فيه على العلماء 
ويقول: (إنهم يقومون بأعمال كثيرة ويتحمّلون أعباء 
عظيمة» فيجب أن لا نحمَّلهم ما لا يطيقون» ويجب 
علیتا ان نساعدهم ونعاونهم ونكمل النقص الذي 
يحصل لهم»» ثم يجعل هذا الكلام مدخلا للانتقاد 
ويقول: «هذا هو تنقص المشايخ والعلماء وعدم . 
تقديرهم...) ال٠‏ خر هذيانه الذي هو آشبه بهذیان 
المحموم: فما دري ماذا يريد هذا الناقد الغيور على 
المشايخ؟ هل يريد أن يجعلوا في عداد الرسل 
معصومين كما تقوله الرافضة» أو أنه لم يجد شيئًا يتعلقه 
به إلا أن بابس على الناس بان هؤلاء الدعاة قد خر جرا 
عن الحق فصاروا يرمون أهله بالتنقص والازدراء؟!. 

# أقول: من نتائج أفعال هؤلاء تبلبلت أفكار 
كثير من الشباب . 


# فمنهم من ضل طريق الهدى» وصار يتبع 


الهوى وأثره في الخلاف FD‏ 


ما يرسمه له هؤلاء النقدة الذين وقفوا في طريق الدعوة 
يصدون غن سبيل الله 

# ومنهم من صار لدیه بسبب هؤلاء النقدة» فحوة 
عظيمة بينه وبين العلماء» ووحشة كبيرة فابتعد عنهم. 

# ومنهم من جعل يصنف الناس حسب حصيلته 
مما يسمع من هؤلاء بأن فلاناً: من الإخوان؛ لأنه يكلم 
Se SS SS O‏ 
فلا اس السر رو ووا هن المحين .وكا : 

والعجب أنهم بهذا يزعمون أنهم يطبقون منهج 
الجرح والتعديل . وقد اتخذوا في هذا اء ا 
لوا وأضلوا. 

فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه» وفي هؤلاء 
الاکن أرباع المتعلمين أو عشارهم . 

وفي الحديث الصحيح: «لأن بهدي الله بك 
چ واحداً خير لك من حمر النع»؟؛ يعني خير 


)1( رواه البخاري› کتاب ألحهاد» باب دعاأء النبي ا 
والناس إلى الإسلام؛ ورواه بو داود في كتاب العلمء 


باب نشر العلم. 


(O)‏ الهوى وأتثره في الخلاف 
لك من الدنياء فكذلك من ضل بسببه رجل واحد 
فعلیه وزر عظیم. وقد قال الله - تعالی - بعدما ذکر 
ا لأخيه: من آَجل دَلكَ ڪتتا عل 


اکر م ر 
۰ 


e‏ 2 ار 
ہی اویل ائم مس قل فسا پیر نفیں او فسا 


ف 
a E O N ROR‏ 
تڪانا َا الاس میا4 [المائدة: ۳۲]. 
وإضلال الإنسان في دينه أعظم من قتله بكثير› 
والكلام في مسائل الدين يجب أن يكون بدليل .من 
كتاب الله وسثة رسوله کله وأن يقصد به وجه الله 
والا يكوت ضرره أك من نفعه» وآلا يكر الخال 
عليه الحسد لمعين واتباع الهوى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4: «ومعلوم أننا 
إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابةء مثل: الملوك 
المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين 
في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل» 
لا بجهل وظلم» فإن العدل واجب لكل أحد وعلى كل 
أحد» في كل حال» والظلم مُحرّم مطلقاً لا بباح قط 
بحال. قال تعالی - : ول جرم شان قوي ڪل 
آًک ا أعَدِلوا هو أَقَرَب للسفرئ [المائنة: ۸]. 


الهوى وآثره قي الخلاف 


وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار» وهو بغض 
مأمور بهء فإذا كان البغخض الذي آمر الله به قد نهى 
صاحبه أن يظلم من أبخضه» فكيف في بغض مسلم 
بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس؟! فهو أحق أن لا 
ل lk‏ 
وقال: «والعدل مما اتفق أهل الأرض على 
مدحه ومحبته» والثناء على أهله ومحبتهم. والظلم مما 
اتفقوا على بخضه وذمّه وتقبيحه» وذمٌ هله وبغخضهم› 
والعدل من المعروف الذي آمر الله به وهو الحكم بما 
أنزل الله على محمد بي وهو أكمل أنواع العدل 
وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي 4 وعلى من 
اتبعه» ومن لم يلتزم حکم الله ورسوله فهو کافر. 
وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من 
الأمور الاعتقادية أو العملية. قال تعالى -: # كان 
E TEE E ESE EA‏ 
مل بعد ما جاءَتهم الت با 


(۱) منهاج السثة .١١١/١‏ 


الهوى وأثره في الخلاف 


سے س و د 4 Sort‏ 


نهم € [البقرة: .]۲٠۳‏ وقال - تعالى -: رما اَلَف فيه 
ین سیو فحکنث إل أل [الشورى: ]٠١‏ 


«فالآمور المشتركة بين الأمة لا س فيها إلا 
الكتاب والسنة ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم 
ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. ومن اعتقد أنه يحكم بين 
الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب 
والسنةء» فهو كافر! وحكام المسلمين يحكمون في 
الأمور المعينة ولا يحكمون في الأمور الكليةء وإذا 
حكموا في المعيّنات فعليهم أن يحكموا بما في 
كتاب الله. فإن لم يكن فبسنة رسول الله بي فإن لم 
يجدوا اجتهد الحاكم برأيه»'. 

ای قد ات اوی اع ان 
یعتصموا بحبله جمیعاً ولا يتفرقواء وقد فُسّر حبله 
بکتابه» وبدینه» وبالإسلام» وبالإخلاص» وبأمره» 
وبطاعته» وبالجماعة» وهذه كلها منقولة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. وكلها صحيحة. فإن القرآن 


0( تابع کلام شیخح الإسلام ابن تبمية ٠‏ من کتاب منهاج السثة 
TY /o‏ وما بعدها. 


الهوى وأثره في الخلاف ( (٤۷‏ 


الكريم تافز بدین الإسلام» وذلك هو عهده وأمره 
وطاعته› والاعتصام به و انما یکون فی الجماعة»› 
ودين الإسلام حقيقته الإخلاص له. وفي (صحيح 
مسلم) من حدیث ا هربرة عن النبى لل أنه قال : 
إن اله يرضی لکم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
O:‏ وأن تعتصمو أ بحبل الله جميعاً ولا yT‏ وان 
تناصحوا من ول الله آم رک" . 
والله ۔ تعالی - قد حرم ظلم المسلمين الأحياء 
منهم والأموات› وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم› 
ر ی و ق ي دا 
حجة الوداع: «إن دماء کم وأموالكم وأعراضكم علیکم 
هذاء ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب 
ر )۳( 
مبلغ آوعی من سامع) ر 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة. 

(۲) هذه الزيادة رواها مالك في الموطاً في كتاب الكلام؛ 
ورواها آحمد ۲/ .۳٦۷‏ 

(۳) رواه البخاري في كتب متفرقة منها: كتاب الأضاحي»› 


CA)‏ الهوی وأثره هي الخلاف 


ر ی 2 ج س و و ققد KG!‏ ےھ م کر > 


و 2 
اا ۸]. فمن مؤمناً حا أو ميتاً بغير 
ذنب یو جب ذلك فقد دخل فی هذه ا الاك 


ومن کان مجتهداً لا إثم عليه فإذا آذاه مؤذٍ فقد 
آذاه بغیر ما اکتسب» ومن کان مذنبا وقد تاب من ذنبه 
أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه 
مذ فقد آذاه بغیر ما اکتسب وإن حصل له بفعله 


" 


مصية , 


وقال ۔ تعالى -: الا يقب بنش بجتسا 
[الحجرات: .]١١‏ وثبت في «الصحيح» عن النبي کل أنه 
قال : «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل: أرأيت إن 
کان في آخي ما آقول؟ قال : إن کان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن لم یکن فيه فقد بَهنّه»'. 


= باب .)٥(‏ والفتن باب (۸)؛ ووراه مسلم في کتاب الحج 
)٤۷(‏ والقسامة باب تغليظ تحريم الدواء والأعراض. 

)1( رواه مسلم فی کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم 
الخيبة . 


م 


الهوى وأثره في الخلاف [ 64 )ہے 


فمن رمي ادا بها لن فة فق ته وم قال 
عن مجنهد: إنه تعمد الظلم وتعمد معصية الله ورسوله 
ومخالفة الكتاب والسّنة» ولم يكن كذلك فقد بهتهء 
وإن كان فيه ذلك فقد اغتابه» ولكن يباح من ذلك ما 
أباحه الله ورسوله» وهو ما يكون على وجه القصاص 
والعدل» وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة 
ال 

فالآول : كقول المشتكي المظلوم: فلان ضربني› 
واد ومنعني حقي» ونحو ذلك. قال - تعالی : 
لالا يحب اله الجر بلسو يِن الول إلا من طبري 
[الساء: .]1٤۸‏ 

وأما الحاجة: فمثل استفتاء هند بنت عتبة. 
bA EI ad‏ سفیان رجل شحیح 
لا يعطيني وبني ما يكفيني بالمعروف؟! فقال النبي بيا : 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أخرجاه. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل 
فللمرأة أن E‏ بعير علمه؛ ورواه مسلم فی کتاب 
الأقضية» باب قضية هند. 


الهوى وأثره في الخلاف 


فلم ينكر عليها قولها ذلك» وهو من جنس قول 
المظلوم. 

وأما النصيحة: فمثل قوله ييه لفاطمة بنت قيس 
لما استشارته فيمن خطبها قالت: خطبني ابو جهم 
ومعاوية. فقال: «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما 
آبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». وفي لفظ : 
ايضرب النساء» ولكن انكحى أسامة»» فذكر ما 
اتحتاج إليه. A‏ رجلا فیمن بخامله 
والنصيحة مأمور بهاء ولو لم يشاوره كما مر في 


حدذیٹ د ا . 


وكذلك بيان آهل العلم لمن غلط في رواية عن 
النبى کيا أو تعمد الكذب عليةء او عل سن ا 
عنه العلم. | 

وكذلك بيان غلط من غلط في رأي رآه في 
الدين من المسائل العلمية والعملية. 


& 
1 


ر 


)۱( روأه مسلم في کتاب الرضاع» باب المطلقة البائن ١‏ 
(۲) في قوله النبي 4: «الدين النصيحة...). 


الهوى وأثره في الخلاف ST‏ 


فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد 
الح ى ان د غ وك ا سا ذا کان 
المتكلم فيه داعياً إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس» 
فإن دفع شرّه عنهم آعظم من دفع شر قاطع الطريق . 

أما إذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا 
تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها كان كلامهم فيها 
کلاماً بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهما بغير حق»› ولو 
عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان فذكر ذلك من غير 
واه ف اتا اله 


وفي الحديث: أن النبي ئي قال : «(من حمى مؤمناً 
من منافق حمی الله لحمه من نار جهنم يوم القيامة». 
وفي «(الصحيحين» أن النبي ية قال: «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر». وفيهما عنه ية أنه قال: 


9 ابو او وای کات الاپ جات الرچل اهن 
عرض أخيه» وصححه الألباني . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن 
يحبط عمله؛ ورواه مسلم في کتاب الإیمان» باب سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر. 


m_‏ الهوى وأخره فى الخلدفد 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد" . 


وقال - تعالی -: ماما لی ءامنا لا کر فو 


ا اا 2o,‏ ر ا 2 ت ر 2 
من فور َس أن یکووا کیا منم وا سا من او ى 
2 ا ور 2 2 ج چ ر ر رو و E r€‏ 
e‏ شتی ولا ابروا بالا لقب 
ب 22 ر ص 
La‏ 5 


یس الام الشسوف بعد ابسن وس لم بب اوليك م 
الشرن )€ [الحجرات: .]١١‏ 

کو ار و ان و ا لالات 
واللمز: هو العيب والطعن . 

وقوله - تعالى -: #ولا يردا أشك4؛ أي لا 
بلمرز بعضكم بعضا: وغلى المسلم أولا أن يكوت 
أمره لله» وقصده طاعة الله فيما يقوله ويفعلهء وألا 
کون راوطالا الرتاسة لهه أو لطا او 
تنقص غيره وحسده. وأن يفعل ذلك لطلب السمعة 
TE E eb‏ 
اا وخالا من الشوائت المفسدة في | لخدا ولک 


)1( في البخاري› كتاب الإيمان» باب المسلم من سدم 
المسلمون من لسانه ویله؟ ومسلم فی کتاب الإيمان»› 
باب بیان تفاضل الإيمان. 


الهوى وأثره في الخلاف (۳) 
لما رڏ عليه قوله أو أذى من أجل ما هو لله - تعالى - 
فنسب إلى الخطا والغرض الفاسد عند ذلك طلب 
الانتصار لنقسه»ء وأتاه الشيطان وزيّن له ذلك فيكون 
مبداً عمله لله ثم صار له هوی پطلب به أن ینتصر على 
من آذاه» وربما اعتدى على ذلك المؤذي. 
٠‏ وهكذا يقع لأصحاب الاختلافات إذا كان كل 
واحد منهم يعتقد أن الحق معهء وأنه على السنةء فيقعوا 
في الهوى وطلب الانتصار لجاههم ورئاستهم وما نسب 
إليهم» لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
یکون الدین کله لله» بل يغضبون على من خالفهم» وإن 
کات مهدا معذوراء لا حضون عله هف ورون 
عمن يوافقهم وإن کان جاهلاً سيئ القصد ليس له علم 
ولا حسن قصد» فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم 
یحمده الله ورسوله» ویذمّوا من لم يمه الله ورسوله» 
فتصير موالاتهم ومعاداتهم على آهواء أنفسهم» لا على 
دين الله ورسوله» فيتشبّهون بالكفار الذين لا يطلبون إلا 
أهواءهم فتنشاً الفتن بين الناس. 

وأصل الدين آن يكون الحب لله والبغض له 
والموالاة فيه والمعاداة فيهء والعبادة كلها له» 


الهوى وأثره في الخلاف 


والاستعانة به» والخوف منه والرجاء له والعطاء والمنع 
له» وهذا لا يكون إلا بمتابعة رسول الله ييل الذي أمره 
أمر الله» ونهيه نهي الله » 'وطاعته طاعة الله» ومعاداته 
معاداة لله» ومعصيته معصية لله - تعالى -. 

وصاحب الهوی يعمیه هواه ویصمه فلا پستحضر 
ا ورو ل ولك :فلا برشن رض :ا0 
ورسوله» ولا یغضب لغضب الله ورسوله» بل یرضی 
إذا حصل ما يهواه ويريده» ويغضب إذا خولف هواه 
ويكون مع ذلك عنده شبهة دين وعلم»› أو أنه يعمل 
على اتباع السنة ونصرة الدين والواقع خلاف ذلك. 

ولو قدر أن الذي معه هو الحق المحض ولكن 
قصده الانتصار لنفسه ولغرضه» ولم يقصد أن يكون 
الدين كله لله وكلمة الله هي العلياء بل قصده الحمية 
لنفسه ولطائفته» أو قصده الرياء ليعظم ويثنى عليه» آو 
فعل ذلك شجاعة وطبعاًء أو لغرض من أمور الدنيا لم 
یکن لله ولا في سبیله» فکیف إذا کان مثل غیره معه 
حق وباطل» وستّة وبدعة ومع خصمه حق وباطل وسئة 
وبدعة» فهذا حال المختلفين الذين فرّقوا دينهم وكانوا 


L2 


شيعا . 


الهوى وأثره في الخلاف )٥(‏ 

والاختلاف إذا كان في ملة واحدة فكله مذموم؛ 
لأنه يؤدي إلى التنازع والتفرٌق» والدين يأمر بالاجتماع 
والائتلاف . 


قال - تعالى -: وَل اَي أختكفواً ف التب 


شقان يلو [البقرة: .]۱۷١‏ وقال: رما ک0 الاش إ 
أ د٤‏ اخ را 4 [يوننس: 1۹]» فذمّهم على 
الاختلاف. وأما إذا كان الاختلاف بين أهل الإيمان 
والکفر کقوله ۔ تعالى -: # فيم من ءَامَنَ وَمنُم ن 
کر 4 [البقرة: »]۲٠۳‏ فهذا مطلوب لأن فيه تمييز الحق 
من الباطل » ومزاولة الباطل والبعد عنه. 


e bel. 1 


وإذا حصل خلاف بين أهل الدين يجب أن 
يقصد به طاعة الله وتنقية الحق من الباطل في نفوس 
الناس... رحمة بهم وإحساناً إليهم» وطلباً لرضا الله 
- تعالى -» حتى إذا رد على آهل البدع الظاهرة مثل 
الرافضة وغيرهم يجب أن يقصد بذلك بيان الحق 
وهداية الخلق» ورحمتهم والإحسان إليهم»ء وإذا غلط 
في بيان بدعة أو ذمها أو معصية يجب أن يكون قصده 
O E ERN‏ 


الهوى وأثره في الخلاف 


الرجل عقوبة و والقصد ردعه وردع ماله 


والله آعلم . 
ولي الله وسلم على نينا محمد 
وعلى آله وجحبه أجمعين 


